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 بناء العتبات في القرآن الكريم
 عتبة الحواشي )الهوامش( أنموذجا -عتبة الفهرسة 
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 Abstract 

     This paper leads us to trace other references which are important to enrich the literary text 

with a documentary function that informs of its entity. The writer documents the items or the 

titles which he has tackled in the texts putting these notes to guide the reader.  

 المقدِّمة
ودنا هذا المبحث إلى أنْ نتلمّس إشاراتٍ أُخر أو عتباتٍ محیطة لها من الأهمیة الكبیرة من حیث رفدها للنص الأدبي بتجلِّیاتٍ یق 

لي عن ماهیة نصوصه، إذ یوثِّق الكاتب أو المبدع بها الفقرات أو العنوانات التي تناولها أو درسها  في توثیقیَّة وظیفتها الإخبار الأوَّ
فًا للمتلقِّي في أثناء قراءته للنصِّ الإبداعي، ثمَّ النصوص ال داخلیة فیضع هذا التوثیق على صفحة الفهرسة من كتابه؛ لیكون دلیلًا معرِّ

ه الأدبي.  یعلن أو یُخبر المؤلف بوساطتها أنه انتهى من تألیف نصِّ
 أولًا: عتبة الفهرسة

 توطئة:
فإنها تُشیر إلى: الكتاب الذي تُجمعُ فیه الكتب، وهذا اللفظ لیس بعربيٍّ محض ولكنَّه  بالعودة إلى الدلالة اللغویة للفظة )الفَهْرس( 

 .(1)معرَّب
وتُعدُّ عتبة الفهرسة أو الفهارس من ضمن مجالات اشتغال المناص أو أقسامه المحیطة بالنص، وهدفها كشف البُنى العمیقة  

 .(2)للكتاب
محیط سواء أكان هذا العنصر مقدِّماتیًّا أو ختامیًّا؛ وذلك لمساهمته في تحدید فهي إذن عنصرٌ مهم  من عناصر المناص ال 

 الجنس الأدبي للنص بوساطة ما تقدِّمهُ من معلومات تخبرنا عن ماهیة دلالاته.
بل هي نوعٌ من  والفهرسةُ إحدى المرتكزات البنائیة الرئیسة للعمل الإبداعي، إذ لا تُعدُّ وثیقةً بیانیّةً تكشف عن مضمونه فحسب، 

، فتتصل به اتِّصالًا مباشرًا لتؤسِّس الكیفیة التي (3)أنواع الخطاب المُقدِّماتي المحیط التي ))تدفع القارئ إلى الاقتراب أكثر من النص((
خطابي المقدماتي لذلك یُعدُّ هذا الجهاز ال -أي النص –یتمُّ على وفقها اشتغال ذلك النص، فتتبلور تصوّرات معیّنة لدى المتلقي حوله 

 من الفاعلیة بمكان، یُوازي الفاعلیة الخطابیة التي یقدمها النص لجمهوره.
؛ لهذا فوظیفتها الأولیة هي الإبلاغ عن (4)ویلجأ الكُتّاب والمبدعون إلى الفهرسة بـ))قصد تقدیم معلومات حول النص الداخلي(( 

 المضمون الداخلي للنص، فیكون مدخلًا لفهمه وتفسیره.
وتُسهم الفهرسة في إثارة الخیال وبعثه في ذهن المتلقي وزیادة أفقه؛ وذلك بوساطة الاطلاع على العنوانات الداخلیة للنصوص  

 الأدبیة، فیعمل على تحلیلها وتأویلها، لیتلمّس لها المعاني والدلالات التي تكشف له ماهیّة العمل الأدبي.
بداعیة، فهي ذات أهمیة خاصة ومُلِحّة وظیفتها تسلیط الضوء على النصوص الداخلیة إذن الفهرسة سُنّةٌ واجبةٌ في الأعمال الإ 

 والتعریف بها ومساعدة المتلقي على إدراك كنهها.
ذا عُدنا إلى دراسة محتویات عتبة الفهرسة   لوجدنا أنَّها قد قُسِّمت على أربعة أقسام، الأول منها خُصِّص  -صفحة الفهرست –وا 

 خلیة )أسماء السور(، والثاني لأرقام هذه السور وتسلسلها، والثالث لأرقام صفحاتها، والرابع لبیان المكِّي والمدني منها.للعنوانات الدا
 وهذه نادرة فریدة اختصَّ بها القرآن الكریم دون الكتب الوضعیَّة؛ لغزارة المعلومات والدلالات التي یقدِّمها هذا الكتاب. 

                                                           
 . 167/ 5)فهرس(: ینظر: لسان العرب: مادة ( 1)

 . 31- 30ینظر: عتبات جيرار جينيت: ( 2)

 . 91هویة العلامات في العتبات وبناء التأویل: ( 3)

 . 49م . ن: ( 4)
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مكِّیة أو  –نَّ هناك إحالة مكانیّة لنصوصه الداخلیة، ذلك بالإشارة إلى مكان نزول هذه النصوص وفي هذه التقسیمات نجد أ 
أو قد تكون هذه الإحالة زمانیة تتعلَّق بزمن نزولها، أو تتعدَّى إلى أكثر من ذلك فیكون المقصود منها الإحالتین معًا، أي أنْ  -مدنیة

 ل الآیات القرآنیة ومكانها.تكون إحالة زمكانیّة، فتشیر إلى زمان نزو 
إلا أنَّ الباحث یرى أنَّ هذه الإحالة تتعدَّى فضاءي الزمان والمكان وتتحرّر منهما، لتخرج إلى فضاء الدلالة، أي إنها إحالة  

صوصٌ تبلیغیّة دلالیة ترتبط بمكنون أو كُنْهِ هذه النصوص نفسها وما تُوحي إلیه من دلالات توحیدیة وعبادیة وتشریعیة، إذ إنَّها ن
صلاحیة، عنت بالدرجة الأساس إلى بناء الإنسان دینیًّا ودنیویًّا، حیاتیًّا وأخرویًّا، لذلك نرى أنَّ هذه الإح رشادیة وا  الة لا وأخلاقیة وا 
أشار تنحصر بفضاء جغرافيٍّ مكاني بعینه، أو فضاء آخر زماني معنوي، بل تخرج لفضاء الدلالة الأوسع والأرحب، ودلیل ذلك ما 

إلیه العلماء المختصّون في دراسة النصوص القرآنیة، إذ إنهم أشاروا إلى أنَّ هناك میزات للنصوص المكیة تنماز بها عن النصوص 
 المدنیة من حیث مادّتها وموضوعاتها وأسلوبها ودلالاتها، فالسور المكّیة ارتبطت بأمر التوحید والإیمان بالله ونبذ الشرك والحثّ على

بأسلوب الترغیب والترهیب وذكر الأمم السالفة والغابرة وما جرى علیها من العذاب نتیجة كفرها وطغیانها، أما السور المدنیة  العبادة
 .(1)فارتبطت بذكر التفصیلات في الحدود والفرائض والسنن والتشریعات والأحكام التي بُنِي على وفقها المجتمع الإسلامي الأول آنذاك

بناءً موضوعیًّا داخلیًّا، فكان  -السورة -أوحت للقارئ بالكیفیة التي ابتنُِي علیها النصُ  -الدلالیة -الإحالة  فیتّضح أنَّ هذه 
مصطلحا المكي والمدني بمثابة مناصّ أو عتبة مناصیة كشفت عن البناء الموضوعي أو البنیة الموضوعیة الداخلیة لهذه النصوص 

 ووضّحت دلالاتها.
ذا أنعمنا النظ  لوجدنا أنَّ هذه العنوانات كشفت  -أسماء السور –وفي موضوعة العنوانات الداخلیة  -الفهرسة -ر في هذه العتبة وا 

عن مضامین كلِّ سورةٍ منها، وماهیة الأحداث والظروف التي جاءت ضمن سیاقها التبلیغي، أي أنها وضّحت للقارئ المضامین 
( وسجنه ومحنته وعذاباته في سبیل نشر دعوته، ورة یوسف تكشف عن قصّة هذا النبيّ )الداخلیة التي تناولها كلُّ عنوانٍ منها، فس

( والأحداث التي جرت مع قومها، وسورة الكهف التي تناولت قصة الفتیة كذلك سورة مریم التي تحدّثت عن قصّة حمل مریم )
ة، وهكذا سائر العنوانات التي أظهرت الدلالات القصصیة المؤمنین الذین هربوا بدینهم فلجأوا إلى كهفٍ یعصمهم من الطغاة والكفر 

بئُ والتعبیریة التي تختزنها هذه النصوص الكریمة، فطبیعة العنوانات الداخلیة أو المواضیع التي تشیر الفهرسة إلیها في نهایة الكتاب تنُ
 عن دلالات النصوص ذلك لتعالقها الشدید معها.

ذه العتبة وتقسیماتها، سنجد أنَّ هناك تسلسلًا لعدد السور التي بلغت مئة وأربع عشرة سورة تعدّدت ولو تأمّلنا ثانیةً في محتویات ه 
ص موضوعاتها وأغراضها وأهدافها التبلیغیة، وهذا الكمِّ الغزیر من النصوص الداخلیة، إنما یدلُّ على الثراء والغنى المعرفي لهذه النصو 

عن العمق اللغوي والبلاغي والدلالي والتعبیري، أم كان على الصعید المعنوي الذي أظهر  سواء أكان على الصعید المادي الذي كشف
المستوى العالي والكبیر في التشریعات والأحكام والفرائض والحدود الكاملة التي تنظِّم شؤون الحیاة الإنسانیة فتكفل للبشریة العدل 

 كامل. والمساواة والحریة والأمن... إلخ، إذ هو دستور حیاةٍ 
أمَّا التشكیلات الزخرفیة والآیقونیة التي اتّشحت بها صفحتا الفهرسة، فإننا نجدهما مسیّجتین بالإطار الزخرفي الذي أحاط بكلِّ  

صفحات هذا الكتاب المقدّس، سواء صفحات النصوص الداخلیة منها، أو صفحات المناص الموازي لها، مع وجود ذات الآیقونات 
في أعلى الإطار وعلى جانبیه وقد كُتِب بداخلها باللون الأحمر )فهرس بأسماء السور(، كذلك الآیقونة  -طیلةشبه مست –الصغیرة 
في منتصف الإطار من الأسفل وقد تُرِكت فارغةً من غیر ترقیم لهذه الصفحات، لفصلها عن صفحات  -شبه بیضویة –الصغیرة 

 النصوص الداخلیة كما أسلفنا سابقًا.
ا تقدّم یرى الباحث أنَّ لجهاز الفهرسة وظیفة أخرى أساسیة وهي )الوظیفة الدافعیة( إذ إنها تخلق الدافع المعرفي وبعد كلِّ م 

ه إلى قراءة التلذّذي لدى القارئ بوساطة ما تقدِّمه من معلومات عن النص أو العمل الأدبي، فتُهیِّئهُ ذهنیًّا وتحثُّه عاطفیًّا، ومن ثَمَّ تدفع
اعي؛ لذلك نجد أنَّ لهذا الجهاز وظائف عدّة، هي الوظیفة الإبلاغیة )الإخباریة(، والوظیفة التوثیقیة، والوظیفة الخطابیة، المنتج الإبد

 والوظیفة الدافعیة.
یضع أمام القارئ الإضاءات الأولى للنصوص الداخلیة، ومن  -صفحة الفهرسة –إنَّ المضمون الدلالي أو الوظیفي لهذه العتبة  

ساعده في تشكیل دلالاتها الرمزیة والتعبیریة؛ لذلك فإنَّ هذه العتبة هي أحد جسور التعالق الوشیج الذي یربط بین النصِّ الأصیل ثَمَّ یُ 
 ومناصّه، ومن هنا یتبیّن أنَّ النصَّ الأدبيَّ هو بناءٌ كُلِّي  متكامل.

                                                           
 . 32 – 31، وینظر: الاتقان في علوم القرآن: 138 – 136/ 1ینظر: البرهان في علوم القرآن: ( 1)
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 ثانيًا: عتبة الحواشي )الهوامش(
 توطئة:

ة وهوامشها عند النقّاد المُحدثین من أهمِّ العتبات التي تنیر للمتلقّي سبیل الوصول إلى دلالة هذه باتت حواشي النصوص الأدبی 
النصوص، فهي تحتضن الكثیر من المعلومات الإشاریة والدلالیة التي تشیر إلى محتواها ومن ثمَّ فهي تكشف عن مادّتها ومعانیها؛ 

قنیة والأسلوبیة الفنیة الجدیدة التي وُظِّفت للتعبیر عن مدلولات النصوص الإبداعیة. لذلك فهي تُعدُّ من بین الأشكال البنائیة الت
هةً لمن یقرأ الكتاب أو النص من بعده؛ وذلك لإضافة تفسیر أو تعلیل أو استطراد أو  والهوامش یضعها المؤلّف في الغالب وتكون موجَّ

ضلًا عن وظیفتها التفسیریة والتعریفیة فهي ذات وظیفة توثیقیة أیضًا، إذ یرى ، وف(1)إشارةٍ ما لتوضیح بعض الدلالات الواردة في المتن
ه النقد الحدیث أنه یجب قبل استنطاق بنیة الهامش ودلالاته وحدوده، أنْ یُطَّلعَ على تاریخه؛ لذلك فهو ضرورة منهجیّة في التألیف؛ لأن

ءًا رئیسًا من البحث مع أهمیته في إعطاء صورة واضحة وكاملة لجمیع یُجرّد المتن من الاستطرادات والتفسیرات التي لا تُعدُّ جز 
 .(2)جوانبه

تقریبًا من النص، إما أنْ یأتي مقابلًا  ویُعرِّف جینیت الهامش أو الحاشیة بأنه ))ملفوظٌ مُتغیِّر الطول مرتبط بجزءٍ منتهي ]كذا[ 
ما أنْ یأتي في المرجع(( للنص بقصد تفسیره وتوضیحه أو التعلیق علیه بملاحظات موجزة أو تنبیهات . فهو إذن إضافة تقُدَّم (3)له، وا 

 .(4)قصیرة ترد في أسفل صفحة النص، أو في آخر الكتاب تخبرنا عما ورد فیه فتتّخذ شكل حاشیة الكتاب
سیره وتأویله فهو خطابٌ ویرى بعض النُقّاد والروائیین أنّ الهامش هو خطاب ذو بنیةٍ مناصیةٍ ضروریّة لفهم النص الإبداعي وتف 

یها ویُثریها فنیًّا وفكریًّا وذهنیًّا وجمالیًّا د من دلالة النصوص الإبداعیة ویُقوِّ . إذن هو وسیلة من وسائل التجدید (5)ما ورائي یُعضِّ
د مُتونها الأصلیة لا بشيء من ا لإیضاح والتفسیر فحسب، بل والابتكار في بنیة النصوص الأدبیة، فهو یُغذِّیها بما یشاء من رُؤى تُعضِّ

شارات  یجعلها في بعض الأحیان محور الدلالة لهذه النصوص فیتفاعل معها وذلك بإضاءته لما خفِيَ عن المتلقّي من دلالات وا 
خطاب . بل یسعى العدید من الروائیین إلى ))تطویر هذا الخطاب والخروج به من دائرة الإحالة المرجعیة البحثیة إلى دائرة ال(6)ورموز

. إذ یذهبون إلى اعتماد الهوامش خطابًا سردیًّا (7)التخییلي الذي یتضافر مع بنیة السرد في المتن لینتجا معًا خطابًا متمیّزًا متفاعلًا((
من المتن  ردیفًا للمتن في ظاهرة لافتة وجدیدة في الروایة العربیة؛ لذلك نجد أنَّ الحداثة في الروایة أنتجت الهامش التخییلي الذي ینزلق

عادة  لیلتمس له مسربًا آخر یقف وراءه؛ وذلك لأنه یرید لحمولته الدلالیة أنْ تقوم بتحفیز ذهني للمتلقي باستحضار ما یقوله الهامش وا 
امش . فاله(8)مع النص -العتبة -نسجه في سُدى المُتخیل لتعمیق الدلالة، وهنا یكون الهامش قادرًا على إنتاج الدلالة من خلال تعالقه 

 بوصفه ))نظامًا إشاریًّا معرفیًّا لا یقلُّ أهمیةً عن المتن الذي یحفّزهُ أو یحیط به، بل إنه یُؤدي دورًا مهمًّا في نوعیة القراءة
 .(9)وتوجیهها((

ة وتقُسم الهوامش على ثلاثة أنواع هي أصلیة، أو لاحقة أو متأخّرة، ولكلِّ نوع منها وظیفة خاصة بها، فالوظیفة الأساسی 
للهوامش الأصلیة هي الوظیفة التفسیریة والتعریفیة ومهمّتها التعریف بالمصطلحات الموجودة داخل النص، أما الحواشي اللاحقة، فتتّخذ 
من الوظیفة التعلیقیة سبیلًا لفهم النص ودلالته، والحواشي المتأخّرة فتعتمد على الوظیفة الإخباریة التي تقُدِّم معلومات عامة حول 

؛ لذلك یجد النُقّاد أنَّ الحواشي والهوامش هي ))من أهمِّ عناصر المناص لأنها تُظهِرُ لنا بجلاء تلك المنطقة المُتردِّدة (10)وجنسهالنص 
التي یقع فیها المناص لأنها تقع بین الداخل والخارج "النص"، فكلُّ هذه الحواشي والهوامش هي خارج النص الأصلي، ولكن تعمل على 

 .(11)علیق شرحًا وتفسیرًا، أي في داخل النص((تعضیده بالت
                                                           

ي، د. فرانتنز روزنتنال، تنر: د. أننيس فریحنة، مراجعنة: د. وليند عرفنات، دار الثقافنة، بينروت،           ینظر: مناهج العلماء المسلمين في البحنث العلمن  ( 1)

 . 111 – 110م: 1961لبنان، د . ط، 

 . 109ینظر: م . ن: ( 2)

 . ٍالصواب: منته 
 . 127عتبات جيرار جينيت: ( 3)

 . 127ینظر: عتبات جيرار جينيت: ( 4)

 ي العربي، د. جميل حمداوي، بحث من شبكة المعلومات .ینظر: الهوامش في الخطاب الروائ( 5)

 . 130ینظر: العتبات التأليفية المحيطة في أعمال صنع الله إبراهيم الروائية: ( 6)

 . 131م . ن: ( 7)

 . 134 – 131ینظر: م . ن: ( 8)

 . 140النص الموازي: ( 9)

 . 131ینظر: عتبات جيرار جينيت: ( 10)

 . 131م . ن: ( 11)
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أما الأماكن التي تتموضع فیها داخل الأعمال الإبداعیة، فنجدها في أماكن متعددة وكثیرة منها أنْ تكون في الصفحة المقابلة  
شهرة وتداولًا هو أنْ توضع  للنص الأدبي، ومنها ما یكون في أواخر المباحث أو الفصول، أو قد تكون في آخر الكتاب، إلا أنَّ أكثرها

في أسفل الصفحة، وهذه الأنواع من الهوامش المذكورة هي المتعارف علیها في الوقت الحاضر، وقد سادت خاصةً بعد الثورة 
 .(1)الصناعیة والتقدّم العلمي والتقني في الصناعات الطباعیة الحدیثة والمتطورة جدًّا

أنها قد تجلّت أو تمظهرت في جوانب  -النسخة موضع الدراسة –من القرآن الكریم لكن ما نجدهُ من حواشٍ في هذه النسخة  
. وقد جاءت هذه (2)صفحاتها، وهذا التموضع في جنبات الكتاب كان معمولًا به في المؤلفات الإبداعیة التي ظهرت في العصر الوسیط

 القرآنیة لتبیِّن دلالاتها للقارئ.الحواشي بقصد الشرح والتوضیح والتفسیر لبعض مفردات أو ألفاظ النصوص 
وعادةً ما یكون المبدع هو من یقومُ بعملیة وضع الهوامش أو الحواشي لمُؤلَّفه الإبداعي، وعندئذٍ تُسمَّى بـ)الحواشي والهوامش  

اعیة یقوم الناشر بوضع ، وهذا معمولٌ به في الأعمال الخطابیة، إلا أننا یمكنُ أنْ نجد أنَّ هناك بعض الأعمال الإبد(3)التألیفیة(
، وهذا ما عُمِلَ به في هذه النسخة من القرآن (4)الهوامش والحواشي لها بدلًا عن المُبدع، وتُسمّى حینئذٍ بـ)الحواشي والهوامش النشریة(

عملت بوصفها الكریم، فقد قام الناشر بوضع الحواشي التوضیحیة والتفسیریة لبعض المفردات الواردة داخل النصوص القرآنیة التي 
عتبةً داخلیة رئیسة، إذ شاركت في صنع الدلالة؛ وذلك بإعطاء المُتلقّي أو القارئ فُسحةً من التخییل في إیجاد دلالة بعض المفردات 

د [، نج38]الفرقان:  وأصحاب  الرَّسِ الواردة في هذه النصوص والمُفسَّرة في المساحة المُخصَّصة للحواشي، مثال ذلك قوله تعالى: 
اب أنَّ النص القرآني لم یُوضِّح ماهیة هؤلاء القوم، إلا أنَّ الحاشیة المقابلة له كشفت ذلك بتوضیح أنَّ القوم هم أهل مدین وأنهم أصح

. وهذا التحلیل التفسیري دفع المتلقي إلى تخیُّل حیاة هؤلاء القوم وكیف (، والرَّسُّ هو اسمٌ لبئر ماءٍ في منطقتهمالنبي شعیب )
(، ذلك لو ربطنا دلالة هذا المقطع من النص القرآني مع دلالة نصٍّ آخر نزل یشون ویتعاملون فیما بینهم أو مع نبیّهم شعیب )یع

لى مَدْيَن أَخاهم ش عَيبًا قَال يَا قوم  اعب دوا الَله مَا لَك م مِنْ إله  غير ه  ولا ت نْقِص وا المِكْيالَ وال في ذكرهم في قوله تعالى: مِيْزانَ إِنِّي واِ 
نِّي أَخَاف  عَلَيْك م عَذابَ يَوم  م حِيْط * ويا قوم أَوْف وا المِكيالَ والميزانَ بالقِسْطِ ولا تبْخَس   وا الناسَ أَشْيَاءَه م ولا تَعْثَوا في أَرَاك مْ بِخَيْر  واِ 

لذین ذكرهم هذا المقطع من النص القرآني، فهؤلاء القوم [. إذن عرفنا أنَّ أصحاب الرَّسِّ هم ذاتهم ا85 - 84]هود:  الأرضِ م فْسِدِين
 .كانوا معروفین ببخس الناس وسرقة المیزان والمكیال في معاملاتهم التجاریة بعضهم مع بعض

من هنا یتّضح لنا أثر هذه الحواشي في تحلیل بعض النصوص القرآنیة وتأویلها، وربط دلالاتها مع بعض، كذلك بعث التخییل  
لإیجاد الدلالة الرئیسة  -النص -مع دلالة المتن  -العتبة -قارئ أو المتلقّي لهذه النصوص؛ وذلك لربط دلالة هذه الحواشي عند ال

هٍ إلى المتلقّي، دٍ ومُوجَّ بوصفها  المطلوبة. إذن فهذه البنیة المناصیة الصغرى تتفاعل دلالیًّا مع البنیة النصیة الكبرى لإنتاج خطاب موحَّ
 .(5)كمِّلًا لخطاب المتنخطابًا مُ 

كذلك نجد أنَّ الحواشي في هذه النسخة الكریمة فضلًا عن تقدیمها التفسیرات والإیضاحات لبعض المفردات اللغویة التي وردت  
حیاة داخل النصوص لتوضیح دلالاتها والكشف عنها، فإنها تُقدِّم بعض الإضاءات التاریخیة والجغرافیة والقصصیة عن الأمم والأقوام و 

الأنبیاء وأدائهم لرسالاتهم التي سبقت عصر الرسالة الإسلامیة، كقوم عاد وثمود وحضارة الفراعنة والشعوب الكتابیة كالیهود والنصارى 
عن  وقصصهم مع أنبیائهم، وغیرها من الأحداث التاریخیة التي تناولتها النصوص القرآنیة، فكانت معینًا تاریخیًّا وجغرافیًّا للمتلقي فضلاً 

، وأیضًا (6)"((كونها معینًا دلالیًّا وخطابیًّا، ومثال ذلك الحاشیة التي تقول: ))مَدْیَن: اسم مدینة وقیل هي على اسم ابن إبراهیم "
، ومنها أیضًا ))الصابئین: قوم عدلوا عن الیهودیة والنصرانیة إلى عبادة (7)))فرعون: هو اسمٌ لمن ملكَ تمامًا كقیصر أو كسرى((

                                                           
 . 128 – 127ظر: م . ن: ین( 1)

 . 127ینظر: م . ن: ( 2)

 . 130 – 129ینظر: عتبات جيرار جينيت: ( 3)

 . 130ینظر: م . ن: ( 4)

 ( الصفحة ،)( من النسخة الشریفة موضع الدراسة .363ینظر: )سورة الفرقان 

         ینات النواردة فني كتنب تفسنير المدرسنة السُننية، ونحنن قمننا          یجدر بالذكر أنّ ما ذكره الشنارح فني تفسنير كلمنة )النرس( كنان اعتمناده علنى المرو
بتحليل الآیة على وفق ما أورده الشارح لها من تفسنير، أمنا عنند مدرسنة أهنل البينت )علنيهم السنلام( فني تفسنير )أصنحاب النرس( فقند اعتمندوا               

هنـ(، تحقينق: تصنحيح وتعلينق وتقندیم: الشنيخ       381(، ینظر: عيون أخبار الرضا )ع( الشنيخ الصندوق )ت:  على ما رُوي عن أمير المؤمنين )
 .  186/ 1م: 1984لبنان،  –حسين الأعلمي، د . ط، مؤسسة الأعلمي، بيروت 

 ینظر: الهوامش في الخطاب الروائي العربي، بحث من شبكة المعلومات . ( 5)

 ( من النسخة الشریفة موضع الدراسة .231ینظر: ]سورة هود[ الصفحة )( 6)

 ( من النسخة الشریفة موضع الدراسة .8رة البقرة[ الصفحة )ینظر: ]سو( 7)
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[، 4]المسد:  وامرأته حمّالة الحطب، وكذلك التعریف عن زوج أبي لهب في سورة المسد، في قوله تعالى: (1)ئكة والنجوم((الملا
، وأیضًا ))یأجوج ومأجوج: (2)فیُعلِّق الناشر بوساطة الحاشیة للتعریف بهذه المرأة فیقول: ))وامرأته: هي أمُّ جمیل أخت أبي سفیان((

، كذلك التعریف بوزیر النبي (4)، ومنه ))سبأ: قبیلة في الیمن، وسبأ اسمُ رجلٍ هو أبو عرب الیمن(((3)یافث بن نوح((قبیلتان من ذُرّیة 
[، وتعلیق الحاشیة هو ))وزیر سلیمان آصف بن 40]النمل:  قَالَ الذي عِنْدَه  عِلْم  مِنَ الكتاب( ذلك في قوله تعالى: سلیمان )
 .(5)برخیا((

ناشر بوساطة هذه الحواشي قد مارس الوظیفة الإخباریة، وذلك بتقدیم بعض المعلومات المعرفیة التي تناولتها نجد أنَّ ال 
 النصوص القرآنیة، فضلًا عن ممارسته للوظیفة التفسیریة والتوضیحیة للمفردات اللغویة لهذه النصوص الكریمة.

ى جنبات هذه الصفحات وسمّاها بـ)فیض المتقین في تفسیر وتوضیح نستنتج إذن أنَّ الهامش أو الحاشیة التي وضعها الناشر عل 
كلمات القرآن الكریم( ساعدت بصورة جلیة وبمعیّة متون النصوص القرآنیة الكریمة على توضیح الدلالات التعبیریة والرمزیة لهذه 

أخرى  -مناصیة -قة؛ لذلك فهي بنیة دلالیة النصوص، فكانت هذه الحواشي نافذة للدخول إلى عالم النصوص القرآنیة ودلالاتها العمی
حه وتفسِّره وتكشف خبایاه ورموزه.  لبنیة النص توضِّ

ذا أنعمنا النظر في الكیفیة التي تجلّت فیها حواشي هذه النسخة من القرآن الكریم، فإننا نلحظ تمظهرًا آخر لعنوانات السور في   وا 
ه كُتِبَ بحجم صغیرٍ یتناسب وحجم الحاشیة، وتلوّن هذا العنوان باللون الأحمر، ووضع هذه الحواشي یُقابل العنوان الرئیس للسورة، لكن

لبرّاقة داخل أیقونة بیضویة الشكل تلوّنت باللون الأزرق، وكُتِبَ داخلها أیضًا لفظٌ آخر هو )سورة( وباللون الأسود، وهذه الألوان الثلاثة ا
فضلًا عن شكلها الذي تجلّت فیه، جاءت لتنبیه القارئ ببدایة  -رق والأسود والأحمرالأز  –للأیقونة والألفاظ التي تمظهرت داخلها 

 هوامش السورة المقصودة أو المُشار إلیها داخل الأیقونة.
أمَّا الألفاظ المُفسَّرة أو المُعرَّف بها في هذه الحواشي، فقد عمد الناشر إلى تلوینها بالأزرق، كذلك وضعها بین قوسین مزهّرین  
 لوّنا باللون الأحمر للدلالة علیها أولًا، ثمّ تمییزها عن الألفاظ اللغویة المُفسِّرة لها ثانیًا، والتي تجلّت باللون الأسود.ت
ثمَّ إننا نجد بین الفینة والأخرى تمظهرات أیقونیة ضمَّتها هذه الحواشي، وهي أیقونات الأحزاب وأنصافها وأرباعها، وقد درسنا هذه  

 الأیقونیة ودلالاتها في مبحثٍ سابقٍ خُصِّص لها.التشكیلات 
یتبیّنُ ممَّا تقدّم أنَّ الهوامش أو الحواشي عتبة رئیسة ومُهمَّة من العتبات التي تحیط بالنصوص الإبداعیة أو بالنصوص القرآنیة،  

تعلیقیة أو التفسیریة عن النص، في محاولة فهي لا تقلّ أهمیة عن سائر المناصات الأخرى في رفد المتلقّي بالمعلومات التوثیقیة أو ال
لتقدیم إشارات أو معلومات أُخر لمساعدته في قراءة النص الإبداعي وفهمه بوساطة إیجاد أو إنتاج دلالاته الكلیة، ومن ثمَّ معرفة 

 الخطاب الذي یُقدّمه.
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